
12 العدد )273( الثلاثاء)14(كانون الاول 2004
NO (273)Tus. (14) December

OPINIONS&IDEASاراء وافكار

لا يشك أي مسلم في مكانة )الجهاد( بوصفه
احـد اصـول الـديـن الإسلامي، وضــرورته عبـر
مـراحل ظهـور وانـتشـار هـذا الـديـن في مشـارق
الأرض ومغـــاربهــا. كـمــا تـتـظــافــر الـنـصــوص
القــرآنيـة والأحــاديث الـنبـويـة الـشـريفـة علـى
الحـض علــى الجهــاد ووصف مكـانـة الـشـهيـد
نـتـيجـــة لـفعـل الجهـــاد، في الـــدنـيـــا والآخـــرة.
ولعل اكثـر الأمنيـات قربـا للقلب لـدى الكـثرة
الغـالبـة من المسـلمين هي المـوت استـشهادا، في

سوح الجهاد المقدس.
والجهــاد، كمـا هـو معـروف، هــو أي فعل يقـدم
علـيه الإنــســـان المـــسلـم مـن اجل الـــدفـــاع عـن
ديـنه في وجـه الهجــوم او الاعـتــداء الخــارجـي
الـذي يــستهــدف انهـاء او تحـديــد او تهـميـش
الــــديــن الإسلامـي، وهــــو مــــا يـــسـمــــى بـجهــــاد
الــدفـع. كمــا يعـني ايـضــا المبــادرة الــى الحــرب
والـسـعي لـفتـح الأراضي والـبلــدان )الكــافــرة(
مـن اجل هـــديهـــا الـــى نـــور الـــديـن الإسلامـي
الحــنــيف، وهـــــو مـــــا يــصـــطلـح علــيه بـجهـــــاد
الــطلـب. وهــــذا يعـنـي ان لــــديـنــــا نــــوعـين مـن
الجـهاد حـسب التعـريف الفقهي، نـوع للـدفاع
ونــوع للـمبـادرة. هـذا مـا كـان في بـدايــة ظهـور
وانتشـار الديـن الإسلامي، الذي مـازال يصلح
في نــظـــر الـبعــض الـــى هـــذا الـــوقـت، بل وهـــو

صالح الى يوم الدين كما يؤكد السلفيون. 
ولـسـت هنــا بصــدد البحـث في صلاحيــة مبـدأ
الجهاد الـدفعي او الطلبـي.. او حتى من اجل
اثـبـــات صحـــة او خـطـــأ أي مـنهـمـــا. اذ ان مـن
الثـابت ان الجهـاد في سبيل الله كـان هـو المبـدأ
الأسـاسـي وراء الفتـوح الكبـرى في عصـر صـدر
الإسلام الـتي أدت الــى انتـشـاره في بقــاع شتـى
مــن المعـمــــورة، وبــــالـتــــالــي تغـيـيــــر الخــــارطــــة
الــسيـــاسيــة والــديمــوغـــرافيــة الـتي اسـتمــرت
لقروناً طوالاً قبل ظهور الإسلام. ولان مبادئ
الــديـن الإسلامـي وروح التـســامح الـتي اتــسم
بهـــا رافقـت المجــاهــديـن في غـــزواتهـم، لـم يلق
نـاشـرو الـديـن الأوائل عـنتـا شـديــدا في اقنـاع
النـاس المفـتوحـة اراضيهم في بـاعتـناق الـدين
الجـديـد، بل المحـاربـة في صفـوفه. لقـد انـتشـر
الــــــديــن بــــــرغــبــــــة المجــــــاهــــــديــن الجـــــــامحــــــة
للاسـتـــشهــــاد، وبقــــوة الفـكــــر وسحــــر المـنــطق
القرآني، وبالمـبادئ السامية التي حملوها الى

الأمم في اقطار الأرض.
وبينما توقف الفـتح الحربي، وانحسرت حتى
بعـض الـبقــاع المـفتــوحــة كــالأنــدلـس، اسـتمــر
الفــتح الـفكـــري، واسـتـمـــرت أمم تــــدلف الـــى
حـضرة الـدين الإسلامي طـواعيـة ودون اكراه،
اقـتـنـــاعـــا بـفكـــر رجـــاله، او تمـثلا بـــأعـمـــالهـم
الجلـيلــــة. وخلال قـــرون مـن الـــزمــن، تكـــونـت
خـــارطـــة ديمـــوغـــرافـيـــة جـــديـــدة، وارتـــسـمـت
خطـوط معيـنة وحـدود فاصلـة، كانـت الأديان
عــنـــصـــــرا فـــيهـــــا وان كـــــان عــنـــصـــــرهـــــا الأول
القـــومـيـــات. لــم تكـن الحـــروب الــصلـيـبـيـــة في
حقيقتها الا حروبا سيـاسية استخدمت فيها
الــــشعــــارات الــــديـنـيــــة لخـــــداع شعــــوب اوربــــا
وتــوحيـدهـا حـول قـضيـة مــا، ثم جـرّت عـليهـا
بـسبـب ذلك الكـثيــر من الـويلات، والمـزيــد من
الفـرقـة. وهكـذا بعـد اكثـر من خمـسمـائـة عـام
مـــن ظهـــــور الـــــديـــن الإسلامــي، بـــــدأت اولـــــى
المـواجهات بين الـدينين العظـيمين، الإسلامي
والمـــســيحـي.. بــــدأت تحـت اهــــداف سـيــــاسـيــــة
معــروفــة، وانـتهـت بـــإشعـــار كل مـن الفـــريقـين
مــــدى قــــوة الآخــــر، والاهـم مـن ذلـك، حــــدوده

المقدسة.
وهـكــــذا لــم يعــــد هـنــــاك مـن يـنــــادي بـجهــــاد
)الطلب( الـيوم، فلـيس هنـاك من يـفكر حـتى
في خــــوض حــــرب لجـعل فــــرنـــســــا مـثـلا بلــــدا
مـــسلـمـــا. وانـتهــــى علـــى هـــذا الأســـاس مـبـــدأ
الجهـاد بالطلب، او بـالمبادرة. ولكـن بقي النوع
الثــاني، الجهـاد للـدفع. ولاشك في ان الـدفـاع
عـن النفـس والعـرض والأرض والمـال والــوطن
ضــد الاعـتـــداء الغــاشـم، هـي مـبــادئ ســامـيــة
وحقـوق مقـدسـة في كـل اقطــار الأرض، وتحث
علـيهــا جـمـيع الأديــان والــشـــرائع الــسـمــاويــة
والأرضيــة. ولـكن مــورد اسـتخــدام هــذا الحق،
مقيـد بقـانـون ومحــدد بنطـاق. فـأمـا القـانـون
فهـــــو الـعجـــــز عــن اســتحــصـــــال الحـق او دفع
الـضـرر الا بــالقتـال، وأمــا النـطــاق فهـو مـدى
شمـوليـة الاعتـداء. فلـيس مـن الحكمـة افنـاء
النفس في الدفع منفـردا ما يمكن دفعه بدون
تـــضحـيــــات، او بـتـــضحـيـــــات اقل، اذا اجـتــمع

عليه.
ورغـم وضــوح الـنـيــات الــسـيــاسـيــة دائـمــا وراء
الــشعــارات الــديـنـيـــة، الا ان العــامــة عــادة مــا
تـنخــدع بهــا المــرة تلــو الأخــرى.. تــارة لأنهــا لا
تفهـم الا لغـــة الـــوعـــد الـــديـنـي، وطـــورا لأنهـــا
اخذت تقـطف بعض ثمـار هذا الـوعد، دنيـويا
علـــــــى الأقل. وهــــــذا امــــــر عــــــام، اســـتخـــــــدمه
الـبابـوات في حملاتهـم الصلـيبيـة، وهنـاك من
يـــــســـتخـــــــدمه في رد مــــــا يــــــدعـــي انه حـــملات

صليبية.. وصدّام مثال حاضر في الأذهان.
فلـو تـصـورنــا ان متـطــرفين مــسيـحيـين، علـى
الــــشــــــاكلـــــة الــتــي كـــــانــــــوا علــيهــــــا في القـــــرون
الــــوســطــــى، مـن الــــذيـن نــظــــروا الــــى الــــديـن
الإسلامي على انه دين )الكفر والإلحاد(، وان
بـيت المقـدس مـدنـســة بيـد هـؤلاء )الـزنـادقـة(
وما الـى ذلك من النـظريـات والشعـارات التي
استخـدمـوهــا في شن الحـروب الـصليـبيـة، لـو
تصورنا طائفة متنفذة من هؤلاء تدعو اليوم
الـى ابـادة المــسلمـين كمـا كــان يفعل اسـلافهم،
فمــاذا يمكـن ان يكـون عـليه الحـال؟ لـو كــانت
هنـاك حـركـات تكفيـريـة مـسيحيـة كمـا تظهـر
لـــدى المـــسلـمـين الـيـــوم مــثل تـلك الحـــركـــات،
فكيف سـيكون شكل الجهاد، وتعريفه لدى كل
فـــرقـــة؟ اذا كـــانـت غـــايـــة المـــرء المــسلـم، حــسـب
نظـريـات الـتكفيـر المعـاصـرة، ان يمـوت شهيـدا
في عـمليـة )انتحـاريـة( ضـد )كـافـر( مـا، فمـاذا
ستكـون غايـة المسـيحي الورع الـذي عليه ابادة

)الكفرة( بأية وسيلة؟ 
لقــــد ارتـكـبـت الحـكــــومـــــات الغــــربـيـــــة، خلال
تاريخها الطويل الكثير من الفظائع، التي لا
ينسبهـا احد اليـوم الى الـدين المسـيحي.. كما
ارتـكــب بعـــض الحـكـــــام المــــسلــمــين مــثـل تلـك
الفـــظــــــائـع دون ان تعــــــد تــــشـــــــويهـــــــا للــــــديــن
الإسلامـي. فـــالـــديـن والــسـيـــاســـة ســـارا عـبـــر
التــاريخ في خـطـين متــوازيـين، وشكلـت نقــاط
الــتقــــاطع مــنعــطفــــات كـبــــرى غـيــــرت مـــســــار
الـتـــــاريـخ. ويجــب مع زيـــــادة اسـتـنـــــارة العـقل
الـبــشـــري، العــمل علـــى الحـــد مـن الـتقـــاطع،
الذي لن ينجم عنه وفق تـوازن القوى الراهن
الا انــتكـــاســـة عـظـيـمــــة لا يعلـم الا الله مـــدى

خطرها.

الجهاد كنظرية اممية
علاء خالد غزالة

 فهنـاك من يـرى ان الحـريـات هي
ــــــــمـــع حـــق الـــفــــــــــــــــــــــــرد في المجــــــــت
الديمقـراطي، بـاعتـبار ان الحـرية
هي القـدرة علـى الـتصـرف بمـا لا
يــضـــر الآخـــريـن، فـمـن ثـم كـــانـت
هـــذه الحـــريــــة مقـيـــدة بمـــا يمـنع
اعــتـــــداء الافــــــراد بعــــضهـــم علـــــى
بعـض. وجـــرى تبـــويب الــدســـاتيــر
المعـروفـة علـى افـراد بـاب يـتضـمن
حقـوق الأفراد وواجـباتهـم، بما في
ذلـك الحريات الـعامة الـتي تقسم

عادة إلى:
1ـ حريات ذات طـابع مادي كحرية

المسكن وحرية المهنة.
2ـ حــــــريــــــات ذات طــــــابـع معــنــــــوي

كحرية الفكر والاعتقاد.
ونــصــت المـــــادة )18( مــن )الإعلان
العـالمي لحقــوق الإنسـان( علـى ان
ــــــــة لــكـل شـخـــــص الحـق في حــــــــري
الـــتفـكــيــــــر والــــــديــن والـــتعــبــيــــــر،
ويـشـمل هــذا الحق حــريــة تغـييــر
ديـــــــانــتـه أو عـقــيـــــــدتـه، وحـــــــريـــــــة
الاعراب عنهـا بالتعليـم والممارسة

والقيام بالطقوس الدينية.
ونــــصــت المـــــــادة )19( مــن الاعـلان
عـلــــــــى ان لــكـل شـخـــــص الحـق في
حـــريـــة الـــرأي والـتعـبـيـــر، وتقـــول
المــادة )20( "لكل شخـص الحق في
حــريـــة الاشتـــراك في الجمـعيــات"
ولـكل شخص الحـق في العمل وله
حـــريـــة اخـتـيـــاره بــشـــروط عـــادلـــة

مرضية. كما جاء في المادة )23(.
وهـنــــاك مـــــا يعــــرف بـ)الحــــريــــات
الاربع( الـذي استخـدمه الـرئـيس
الأمـريكي روز فلت الـتي ينبغي ان
تــؤمـن لـكل مــواطـن وهـي: حــريــة
الـــتعــبــيــــــر، وحــــــريـــــــة العــبــــــادة أو
الـعقـيــــدة، وحــــريــــة الــتحــــرر مـن
الحــــاجــــة، وحــــريــــة الــتحــــرر مـن

الخوف.
لــــذلـك يــطــــرح الــتعــــريف الأخــــر
لـلحـــــــريـــــــة، وهــــــــو القــــــــدرة علـــــــى
الاختيار بـين عدة بدائل أو أصول
أو فـــــروض في الاخــتــيـــــار لــيــــســت
مــتـــــوفـــــرة أو جـــــاهـــــزة، انمـــــا هــي
تـتــطلـب جهـــداً ونـضـــالاً في شـتـــى
المجالات لجعـلها امكانيـة متاحة.
فـــالانـــســــان مقـيــــد بقـيـــود شـتـــى
تحــول دون ممــارســة خـيـــاراته، في
مقـدمتها التـكوين الفسـيولوجي،
والبـايولـوجي، الذي يفـرض عليه
قيــوداً معـينــة، وان كــان يــستـطـيع
ان يــتجـــــاوز بعـــضهــــا بــــاكـتـــســــاب
الخـبــــرة أو بــــالـتــــربـيــــة الـبــــدنـيــــة
والــــروحـيـــــة والعـقلـيــــة. والأكـثــــر
اهمية في مفهوم الحرية هو سعي
الإنــــــســــــــان لـــتـحـقـــيـق خـــيــــــــاراتـه
الـــــســيـــــــاســيـــــــة والاقــتــــصـــــــاديـــــــة

والاجتماعية.
ولكي يحقق الإنـسان حـريتـه فهو
يـــسعــــى دومــــاً لـتــطــــويــــر الـنــظـم
والــضــــوابــط بمــــا يـجعـلهــــا أكـثــــر
اسـتجــابــة لنــزوعه نحــو الحــريــة،
كمـا يسعـى لخلق المـؤسسـات التي
مــن شـــــــأنـهـــــــا حــمـــــــايـــــــة حـقـه في

الاختيار.
ويــرى الـبعـض ان الحــريــة قـيـمــة
ايجابية تمنح الافراد والجماعات
حق التـصرف غيـر المقيد شـريطة
ألا تمــــس هــــــذه الحقــــــوق حقـــــوق
الآخـــــــــــريــــن، ولا تــــتـقـــــــــــاطـع مـع
ضــــــــوابـــــط وقــــــــوانـــين المجـــتـــمـع،
وتـعـلـــيـــمـــــــاتـه، ومـــثـلـه، وعـــــــاداتـه،
وتقـــالـيـــده. وتعـــد حـــريـــة الافـــراد
والجــــمــــــــــاعــــــــــات مــــن الـعــــــــــوامـل
الأسـاسية لتـنمية وتـقدم المجتمع
في المجالات كـافة، فـالحريـة تمكن
المجــتــمع مــن الــتقــــــدم الفـكـــــري،
والــــــســـيـــــــاســـي، واداة فـــــــاعـلـــــــة في
تحقـيق الـتـنـمـيـــة الاقـتــصـــاديـــة،
والـتكـنــولــوجـيـــة، وتعـبــر الحــريــة
الاجــتــمــــــاعــيــــــة عـــن نفـــــسهــــــا في
مجــالـين اســاسـيـين هـمــا: المجــال
الجـمعــي للحـــريـــة، وهـــو قـــدرة أو
حق المجتمع على اختيار الطريق
الــذي يــسيـــر فيـه، وهنــاك المجــال
الفــــردي الــــذي يمـنـح الفــــرد حق
الـتـفكـيـــر والـــسلـــوك الحـــر الـــذي
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موضوعية تحدث خارج نطاق إرادة
الإنسـان ويمكـن للإنسـان فهم هـذه
القـــوانـين لـيــسـتخــــدمهـــا لمـنـفعـته
ولكـنه لا يــسـتـطـيـع ان يلغـيهـــا، أو
يغـيــر مـن طـبـيعـتهـــا، أو لا يكـتــرث
لــــــوجــــــودهـــــــا لأنهــــــا مــــــوجــــــودة في

الطبيعة.
ان الادعـاء بقـدرة الإنـسـان علـى ان
يملك حــريــة بـعيــدة عن الـضــرورة،
إدعــــــــاء، ولا يـقــــــــوم عـلــــــــى أســــــــاس
صـحـــيـح، فـلا وجــــــــود لمــــصــــــــادفــــــــة
محــضــــة. أو بــــديهـيــــات عـقلـيــــة لا
تحتاج إلـى دليل، انما هنـاك قانون
عــام تتحــدد فيه درجـات المـسـؤوليـة

بالقرب منه أو الابتعاد عنه.
ان المعــرفــة هـي مفـتـــاح الحل لــدى
المـــاركــسـيـــة، ولابـــد مـن مـصـــاحـبـــة
النـشـاط الـعلمـي الفعـلي للانـسـان
للـمعـرفـة. فـهمـا كـفيـلان بتـضيـيق

دائرة المصادفة.
المـــاركــسـيـــون لا يـــؤمـنــــون بحـــريـــة
توصف بـأنها ملكـة موروثـة، أو هبة
أو منـة أنهــا نتــاج لصـراع يــدور بين
الإنسـان والطـبيعـة من جهـة، وبين
الإنـســان المـسـتغل والأخــر المـسـتغل
مـن جهــة أخــرى. وعلــى ذلك يقــرر
المــــاركـــسـيــــون ان الحــــريــــة لـيـــسـت
نـقيـضــاً للـضـــرورة أو الحتـميــة، بل
هي علـى العكـس مـن ذلك، نقـيض
للعبـوديــة والاستغلال، وهــذا يمثل
رفــضــــاً كــــاملاً لـنــظــــريــــة روســــو في
الحـــــريـــــة كــمـــــا عـــــرفهـــــا في كــتـــــابه
)العقــد الاجـتمــاعـي( والتـي تقــول

ان الإنسان ولد حراً..
فيــذهب المـاركــسيــون بعيـداً إلـى ان
الإنــــســـــان ولــــــد مقــيــــــداً بقـــــوانــين

خارجة عن ارداته..
امـا الحريـة عنـد سارتـر فهي حـرية
ملـتـــزمـــة. بمعـنـــى ان الفـــرد يجـــد
نفــسه اثـنــاء قـيــامه بــالـفعل الحــر
ملـتحمـاً بمـواقف معـينـة، ملـتبـسـاً
بهـا، منـخرطـاً فيهـا انخـراطاً، أنـها
ممـارسـة اولاً قـبل كل شيء. وتـسيـر
في دروب غيـر مـرسـومـة، أنهـا حـريـة
الاخـتـيــــار دون معـــارضـــة لـتـيـــارات
فـلـــــسـفــيـــــــة أخـــــــرى.. بـل مــن اجـل
مـنــــاهــضــــة الحــــريــــة الـتـي يـنــــادي
اصحـــابهـــا بـــان الحـــريـــة الفـــرديـــة
خاضعـة لضـرب آخر مـن الالتزام..
يخـتلف عن الالتزام الـذي يتحدث
عنه سارتر.. ويعني به التزام الفرد
بالـظروف الاجتمـاعية والتـاريخية
والاقــتـــصـــــاديـــــة الــتـــي يجــتـــــازهـــــا

المجتمع.
وعلـيـنـــا ان لا نـنــســـى مـن نـــاحـيـــة
أخـرى، ان سـارتـر قــد ذهب إلــى انه
لا وجـــــود لـلحـــــريـــــة بـــــدون قــيـــــود،
فــــالحــــريــــة فـعل، طــــرفه الأول هــــو
الاختيـار، وطرفه الـثانـي يتمثل في
تـلك المقـاومــة التـي يلقـاهــا الفعل
الحــر اثـنــاء ممــارسـتـه للحــريــة لا

قبلها.
بـناء عـلى مـا تقـدم لم تعـد مشكـلة
الحرية، مشكلة نظرية فحسب، بل
هـي مـــشـكلــــة عــملـيـــــة تقـــــوم علــــى
المـمـــارســـة أكـثـــر مـن قـيـــامهـــا علـــى
التفكيـر المجهول. وممـارسة عـملية
للفعل الحـر، بـالارتبـاط بـالظـروف
الاجتمـاعيـة والاقـتصـاديــة التي لا
نـــسـتــطـيـع بحــــال مـن الأحــــوال ان
نعـــزل الانــســـان عـنهـــا، وعلـــى هـــذا
النحـو اتجهـت الفلـسفـة المعـاصـرة
في بحـثهــا عن الحــريــة بــاعـتبــارهــا
حــــــريــــــة في الفـعل، ولــم تـــبحــث في

الحرية السابقة على الفعل.
أيـــاً مــــا يكـــون الأمـــر، فـــإن أهـم مـــا
يـجب ان نـلتـفت إلـيه في تحــديــدنــا
لمعـنــــى الحــــريــــة بـــــوجه عـــــام أنهــــا
مـرتبـطة بـالضـرورة والحتمـية، لأن
لا حرية بدونهما، لكنه الحرية من
نــاحيـة ثــانيـة لابـد ان تقـوم كـذلك
علــــــى تحــــــريـــــــر الفــــــرد مــن قــيــــــود
الحـتـمـيـــة المفـــروضـــة علـيه، ســـواء
كـــــانــت فـــــرديـــــة أم اجــتــمـــــاعــيـــــة أم
اقــتــصـــــاديـــــة أم تـــــاريخــيـــــة. وهـــــذا
الـتحــريــر هــو المـضـمــون الحقـيقـي

للفعل الحر.

واحـتــــرام القـــانـــون بـــالـتـــالـي هـــو
الباعث الاخلاقي.

أمــا )هـيــدجــر( فـيعــرف الحــريــة،
بــأنهــا تــرك المــوجــود يــوجــد. علــى
خلاف مــــا يــــراه كـيـــــركجــــارد بــــان
الحـريــة هي ديـالـكتـيك لمقـولـتين،
هــمــــــا الامـكــــــان والـــضــــــرورة. امــــــا
)سبـينــوزا( فـيعـتقــد انه لا تــوجــد
في النفـس ارادة مطلقـة )حرة( بل
ان الـنفـس مـجبــرة علــى ان تــريــد
هـذا الـشيء أو ذاك بمـقتضـى علـة
أيضـاً محـددة بعلـة أخـرى: وهكـذا

إلى ما لا نهاية.
اتـفق الكـثيــر مـن الفلاسفــة علــى
ان الحـرية لا تعـدو ان تكون رفـضاً
للضـرورة )الحـتميـة أو الجبـريـة(.
ـــــــــة ـــــــــواقـع ان كـلاً مـــن الحـــــــــري وال
والجبريـة على طرفي نقيض. لكن
عليـنا ان لا ننسى ان ذكـر احدهما
يـنـطـــوي علــى ذكــر الآخــر. ولابــد
من الاعتـراف بـان وجـود احـدهمـا

يتوقف على وجود الأخر.
ان الحـــــريـــــة والــضـــــرورة صـنـــــوان،
والافعـال الحرة خاضعـة لضوابط
معـيـنـــة، ولـيــسـت افعـــال عـضـــويـــة
تعــتــمـــــــد مع المـــــــوقف، أو جـــملــــــة
المــواقف الإنـســانيــة، ان الفعل هــو
الـــــذي يــصـــــدر عــن رؤيـــــة وتـــــدبـــــر
وتفـكــــر، ولا يمـكـن ان يـكــــون فـعلاً
اعـتباطيـاً. ويكون القـول أيضاً: ان
الحـريـة تمثل عـمليـة خلق جـديـد
قــــائــم علـــــى المعــــرفــــة. وقــــد عـبــــر
ــــــــالـقــــــــول: ان هـــيـجـل عـــن ذلــك ب
الحـرية الـتي تلازمها ضـرورة، انما
هــي حـــــريــــــة تعـــــسفــيـــــة، كـــــاذبـــــة،
منــاقضـة لـذاتهـا. ويعـتبــر مفهـوم
الحــــريــــة مــــركــــز فلـــسفــــة هـيـجل،
وبـاعـتبـاره هــدف العـالـم ومبـتغـاه
المــطـلق. لان تــــاريـخ العــــالـم كـمــــا
يقـــــرر، انمـــــا هـــــو تـــطـــــور الـــــوعــي

بالحرية.
والانــســان الحــر عـنــد هـيجل، هــو
ذلــك الــــــــذي تـــنـــبـع قــــــــراراتـه مـــن
الـعقـل. وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــان
الحــريــة الإنـســـانيــة لا علاقــة لهــا
بـــــاعــمــــــال الفـــــرد الــتــي يقـــــررهـــــا
بمحـض إرادته. ولـكنهـا نـابعــة من
عقلانـيـــة الافعــال المـتـطـــابقـــة مع

إرادة قوانين الفكر فقط.
ويضيف هيجل: ان الافعال الحرة
لا تـكــــون حـــــرة لأنهــــا عـقلـيـــــة، بل
لأنهـا ذات صبغـة وعـي ذاتي أيضـاً،
وعـلـــيـه يـقــــــــرر هـــيـجـل: ان الـعـقـل
الحــــر لابــــد مـن أن يـكــــون عـقلـيــــاً

اولاً، ثم واعياً ثانياً.
ويــــؤكــــد: ان مــــا يــضـمـن الحــــريــــة
الحقـيقــة للإنـســان، انمــا هــو ذاك

الضرب من الضرورة.
وخيــر مـن عبـــر عن ربـط الحــريــة
بــالـضـــرورة، هم المــاركــسيــون: أنهــا
لـديهم تلـك التي تـرتبـط ارتبـاطـاً
وثيقاً بمعرفة القوانين الطبيعية،
وتمـتــــد هــــذه لـلقــــوانـين لـتـــشــمل
الإنــــــســــــــان نـفــــــسـه في حــــــــركــــــــاتـه

وسكناته.
الحــريــة عنــد المــاركــسيــة هـي وعي
الـضـــرورة. لانهـــا تـنـظـــر للقـــونـين
العلمية كونها انعكاسات لعمليات
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الـــــوســـطـــــى وكـــــانــت مـــــوضـــــوعـــــة
)الحريـة( من أكـثر القـضايـا التي
اثـــــارت الجـــــدل والحـــــوار وتــبـــــادل
الآراء واخــــتـلـف الـفـلاسـفـــــــــــة في
تفــسيـرهـا: وتحـديـد مـضـامـينهـا

من وجهة نظرهم الخاصة.
ارتـبــطــت فكـــرة الــضـــرورة بـفكـــرة
واجــــد الــــوجــــود، وهــــو الله: واهـب
الخلق، وهو مركز كل الأشياء، ولا
وجــــود لـلحــــريــــة المــطـلقــــة عـنــــد
الإنــســـان واخــــذت فكـــرة الحـــريـــة
تنحـو منحــى مختلفـا عمـا كـانت

عليه.
فـيرى تـوماس هـوبز ان الحـرية لا
تزيـد عن كونها حريـة فيزيائية أو
طــبــيعــيـــــة تــتحـكــم فــيهـــــا أقـــــوى
الــــــــرغـــبــــــــات. ان الــــــــذي يـحــــــــرك
الإنـســان لعـمل مــا، انمــا هــو قــوة

الرغبة والسيطرة مع الطبيعة.
وكــان فــولـتيــر يعـتقــد ان الحــريــة
مـحـــــــدودة ومـــتـغـــيـــــــرة، وتـــتـــمـــثـل
بـأجمل معـانيهـا في الخضـوع إلـى
قــوانـين العـمل، وعلــى الــرغـم من
دفـــــاعه عـن حــــريـــــة الإرادة إلا انه
يعـتقـــد اننــا نـعمـل دائمــاً بمقــدار
محــدد من الحـريــة بغـض النـظـر
عـن المبـدأ الــذي نعتـنقه أو نـؤسـر
به علـى هذا الأسـاس يرى فـولتير
ان الحـــــــريـــــــة لـــيــــــســـت حـقـــيـقـــــــة
مـــوضـــوعـيــــة، ولكــنهـــا مـبـــدأ مـن
مـبــــادئ الحـيــــاة الـتــي نعـيــــشهــــا،
فعرفهـا ديكارت بأنهـا القدرة على
فعل الــشيء والامـتنــاع عـن فعله،
ثم زاد الـتعــريف وضـوحــاً بقــوله:
انها القدرة الحقيقية والإيجابية
في ان يقــرر الإنـســان شـيئــاً. وهــذا
مــا يمـيــز الإنــســان عـن الحـيــوان.
كــمــــــا انه يمــيـــــز بــين نـــــوعــين مــن
الحـريـة: حـريـة استـواء الطـرفين،
وحـريـة الاختيـار: والمهم لـيس هـو
لحــظــــة الاخـتـيـــــار، بل الـلحــظــــة

السابقة على الاختيار.
أي ان يكـون للإنسـان ارادة تتـفوق
على العقل وتتخطاه. ويؤكد عدم
وجــود حــريــة مــطلقــة تـنــشــأ عـن

إرادة ذاتية واختيار ذاتي مطلق.
امــــا )كــــانـت( فـيــــرى إنـنــــا احــــرار
ومـجبــرون معــاً.. احــرار مـن جهــة
ذاتـنــــا الحقــيقـيـــة المــتعـــالـيــــة مع
الزمـان، ونحن مجـبرون مـن جهة
افعــالـنــا الـتـي تحقق في الــزمــان،
وايمــــانـنـــــاً بحــــريـتـنـــــا يعــــود إلــــى
شعـــورنـــا بــــان افعـــالـنـــا مـتــــوقفـــة

علينا.
ويتحـدث كـانـت عن كـيفيــة اثبـات
وجــــود الحــــريــــة عـنــــد الإنـــســــان،
فـيـنــبغــي ان يكـــون الــطــــريق إلـــى
اثـبــــات الحــــريــــة، هــــو الــتجــــربــــة
الـــذاتيــة، والــشعــور بـــأننــا قــادرون
علــى ان نختـار. ذلك ان الاخـتيـار
يـتـكــــاثــــر بــــالـبــــواعـث الــنفـــسـيــــة

والدوافع الخارجية المختلفة.
ويعــــد كــــانــت العــــامـل الاخلاقـي،
دلـيلاً لإثبـات وجـود الحـريــة عنـد
الإنسان، ويفسـره بالشعور الذاتي
الـــــواجــب، والـــــواجــب بـــــدوره هـــــو
ضــــــــرورة أداء الـفـعـل احـــتــــــــرامــــــــاً

للقانون.
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الاختيـار وليس هو صـانع افعاله،
وكل ما يصدر عنه من خير اوشر،
ان هـــــــــو ألا فـعـل الله وقـــــضـــــــــائـه،
وقـدره. وابعــد من ذلك فـالانـسـان
بـنظـرهم لا يـسـتطـيع ان يفكـر أو
يفعل شـيئــاً مهمـا كــان صغيـراً أو

كبيراً إلا بمشيئة الله وقدرته.
ويكـاد يـتطـابق المـتصـوفـة مع هـذا
الاتجاه، سـوى ان الحريـة عنـدهم
هي التحـرر من كل الأشيـاء سوى
الله. وتـتجلى حـرية الإنـسان عـند
المــتـــصـــــوفـــــة عــنـــــد وصــــــوله إلـــــى

العبودية الكاملة لله وحده.
وعلــــــى الـــنقــيـــض مــن المـــــــوقفــين
السـابقين، انتصـر المعتزلـة لمذهب
إن الإنسان رب افـعاله وخالق لها،
وقــد اعـتـمـــد المعـتــزلـــة علــى ادلــة
فلسفيـة لتبرير مذهبهم، ورأوا ان
القــول بـ)جـبــريــة( الإنــســـان نفـي
للعـدل من الــذات الإلهيـة. فـضلاً
عن الــدليـل النفـسي الـذي يقـول
بـأنه لـدى الإنـسـان شعــور مبـاشـر

بالحرية.
بــــدلـيـل انه يـــشعــــر بــــالفــــرق بـين
افعـاله الاختيـارية وافعـاله المجبر
علـى القيام بهـا. ولو كـان الإنسان
مجــبــــــراً لمــــــا كــــــان هــنــــــاك ثــــــواب
وعقـاب، بل الأكثـر من هـذا وذاك،
انه لا داع لــوضع قـــوانين وشــرائع
لـلحـكــم أو حــتــــــى لا داع لارســــــال
رسل وانـبـيـــاء، ومـــا إلــــى ذلك مـن
أوامــر تـتـضـمـن الـنهـي عـن المـنكــر

والامر بالمعروف.
آمــن المعـتـــــزلـــــة بـعقـيـــــدة حـــــريـــــة
ـــــــــار الإرادة، وان الإنـــــــســـــــــان يـخــــت
افعـــاله، إذ لا يــصح ان يجـبـــر الله
ــــــــــى فـعـل شــــيء، ثــــم ــــــــــاده عـل عــــب
يحــاسـبهـم ويعــاقـبهـم علــى ذلك،
العبـد هـو الفـاعـل للخيـر والـشـر،
والايمـــــــان والـكـفـــــــر، والــــطـــــــاعـــــــة
والمعصية، الإنسان حر مختار وان
ذلك مرتبط بعدل الله وحكمته.

وممـــــا يـــــدعــم تلـك المــنـــطـلقـــــات:
ويـــــوفــــــر لهـــــا الأســــس الفـكـــــريـــــة
المعقـولـة هـو ان الاسـلام فتح بـاب
الاجــتهـــــاد واسعــــاً: وهـــــذا يعــطـي
الدليل علـى حرية الفكر واحترام
دور العـقل، وحـــــريــــــة الفـكــــــر حق
لـلـفــــــــرد في المجـــتـــمـع الإسـلامـــي،
يكفلهـا ويحميهـا القانـون وحدود
هــــذه الحــــريــــة تـتـمــثل بــــالــطــــرح
الـعلــمــي بــــــالــــــدلـــيل والــبــــــرهــــــان

المنطقي.
ان حــقـــــيــقـــــــــــــة الــــــــصـــــــــــــراع بـــــين
الاتجـاهـات والمـذاهـب الفكـريـة في
ذلـك العــصــــر كـــــان يجـــــري علــــى
ارضـيـــة تـتجــــاذبهـــا مــــواقف وآراء
لقـــوى واطـــراف سـيـــاسـيـــة عـــدة.
وتبــاين حـاد في المـوقف الـسيــاسي
مـن هـــذا الاتجــــاه أو ذاك. فلـيــس
مــن المـــــســتـــبعــــــد ان يـــتهــم دعــــــاة
الجبـريـة بــأنهـم ارادوا بخـطـابـهم
الفـكــــــري تــــــوفــيــــــر الـــضــمــــــانــــــات
والمــبـــــــررات لمــمـــــــارســـــــات الحـكـــــــام
المــسـتـبـــديـن وانحـــرافـــاتهـم علـــى

المستويين السلوكي والفردي.
وشـهــــــــدت أوروبــــــــا اشــــــــد حــــــــالات
الـتجـــاذب الفكـــري منــذ العـصــور
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يطـور امكـانيـاته الفـرديـة، ويفجـر
قابلياته المبدعة.

ويعتقد هارولـد لاسكي ان الحرية
هـي انعـدام وجــود قيــود مفـروضـة
علـى الـظـروف الاجـتمــاعيـة الـتي
تعـتـبـــر بمـثـــابـــة ضـمـــان تقـتـضـيه
الـظــروف لـتحقـيق سعــادة الفــرد.
كمـا يقول روسـو: انك لا تسـتطيع
ان تجــبـــــر الــنــــــاس علـــــى الايمـــــان
بـالحريـة وهم لا يلمـسون الحـرية
في اطـاعة الـقانـون، ويعنـي هذا ان
الحـــريــــة الفـــرديــــة تعـنـي اطـــاعـــة
قـانـون المجـتمع الــذي انتمـي إليه،
وقـد قـيل ان شخصـيتي مـا هي إلا
تعــبــيـــــر عــن الــكل المــنـــظــم الـــــذي

انتمي إليه.
والحــــريـــــة الحقـــــة اذن بعـيـــــدة كل
الـبعــد عـن انعــدام وجـــود القـيــود،
فكـلمــا قــام المـــرء بتــأديــة الـــواجب
علـــى اتم وجه، اسـتـطــاع الـتعـبـيــر
عـن نفــسه. ويــؤكـــد لاسكـي شــرط
وجـود الــديمقــراطيــة فبـدون هـذا
الـشـــرط لا يمكـن ان تكــون هـنــاك
حــريــة. لان الـــديمقــراطـيـــة تعـنـي
وجود حكومة تتيح للأفراد فرصة
اخــتــيــــــار نــــــوع الحـكــــــومــــــة الــتــي

سيعيشون في ظلها.
وممــا تقــدم يمكـن القــول ان لفـظ
)الحـرية( اتـخذ مـسارات عـديدة..
في الــــدلالـــــة والمعـنــــى.. واكـتـــســــى
بمـضــامين عــدة في سيــاق التـطـور

الفكري الإنساني.
فـــاعـتقـــد الـفلاسفـــة الـيـــونـــان انه
يـعنـي من يـعيــش في ارضه ووطـنه
وبـين شعـبه، ولا يخـضع لــسيـطـرة
احـد عليه. ومفهوم الحـر والحرية
هـذا يقابل عـندهم مفهـوم الاسير
والأســـر، ثم تـطــور المفهــوم لـيكــون
مــن المـــصـــطـلحـــــات الــــســيـــــاســيـــــة
المـرتـبطـة بـدولـة المـدينـة. والمـدينـة
تـعـــنـــي بـحــــــســـب هـــــــذا الـــتــــطـــــــور
الاصـطلاحـي ان من يـعيـش فـيهــا
هـو حـر، حـيث يـسـود قـانـون يـوفق

بين القوة وبين الحق.
وكانت الحرية أكثر القضايا جدلاً
وإثـــــــارة لـلــنـقـــــــاش بــين فـلاسـفـــــــة
المــــسلــمــين ومــتــكلــمــيهــم كــمـــــا ان
العــديـــد من آيــات القـــرآن الكــريم
وجـد فيهـا المفـسرون مـا يدل عـلى

الإرادة وحرية الاختيار.
غيـر ان اشكالية )الحـرية( لم تكن
ــــــــــــذاك مــــــــــــوضــــــــــــوعــــــــــــة تحـــــت أن
مـصـطلحـات الحـريـة والاسـتبـداد
انما تناولهـا الفكر الاسلامي على
أســـاس الجـبـــر والاخـتـيـــار واتــسـم
هذا الـتناول بـالفهم المتبـاين على
وفق المنـطلقات والـرؤى التي تمـيز
الفـــــرق الإسلامـيـــــة بعـــضهـــــا عـن

البعض الأخر.
ففــــســـــر الجــبـــــريــــــون الإرادة أنهـــــا
مـسـبب عـن سلــسلــة مـن الأسبــاب
والــتــي تــنــتهــي إلــــــى الله تعـــــالـــــى،
فـتكــون هي اخـتيـار صــانع الإرادة،
الـتي هـي نتـيجـــة وليــست مــوقفــاً
اصيلاً للإنسان، وبالتالي لا حرية
ولا اخــتــيـــــار بــــــالمعــنـــــى الـــــدقـــيق،
الإنـســان بـــرأي الجبــريـــة لا يملك
الـقـــــــدرة عـلـــــــى الـفـعـل، ولا يمـلـك
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لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

الحريــــــــــة بين الوعي والممارســـــــة
د.جمال العتابي

قضية الحرية الإنسانية، والموقف من الإنسان، من القضايا التي شغلت
المفكرين منذ عهد بعيد بالجدل والتأليف والتدوين. وشغلت حيزاً كبيراً

في آثارهم الفكرية. وظلت وستبقى قائمة مثارة. فضلاً عن ان مباحثها اتخذت
الآن ابعاداً أكثر اتساعاً من ذي قبل، كل ذلك لأنها قضية ومشكلة تتعلق بالإنسان

وعلاقاته بالمجتمع والكون.
ان الوجود الإنساني هو اصل المشكلة، والبحث في هذا الأصل لا يتم إلا إذا بحثنا

جوهرة، بناءً على هذا فان مشكلة الحرية انما هي مشكلة الوجود الإنساني
نفسه.

وإذا سلمنا بهذه الاشكالية. فان لفظ )الحرية( تعددت تفسيراته ومعانيه عند
المفكرين والفلاسفة والمعاجم اللغوية أو السياسية.

في العـــراق الـيـــوم ثـمـــة ظـــاهـــرة
يمكن ان اسميهـا: "ظاهرة تدفق
الـكلام". مـع انحــســـار الــثقـــافـــة
الصـداميـة، وليـس زوالهـا التـام،
وجــــد العــــراقـيــــون انفــــسهـم في
بحبـوحـة من حـريـة التـعبيـر لم
تجـد بعـد نـاظمـاً لهـا أو مـسـربـاً
طـبيـعيـــاً ينــظم مــرورهــا بلــوغــا
لأفـضل طـاقـات الجـدوى واطـاراً
ــــاً مــن خلال مــــؤســـســــات مــــدنــي
المجـتــمع المــــدنـي الـتـي لـم تــــزل
ـــــة، في طـــــور ـــــة، مـــضـــطـــــرب فــتــي
ــــاقــــة الــتــــشــكل واســـتعـــــادة اللــي
ــــــــدنـــيــــــــة لـــتـحـــمـل أحــــــــزان الـــب

العراقيين واشواقهم الحارة.
هــذا عــدا الخــوف، وهـــو من نــوع
جــــديــــد غـيــــر الخــــوف مـن ذوي
البــدلات الـــزيتـــونيــة الغــابـــرين،
فـثـمـــة مجـمـــوعـــات عـــراقـيـــة مـــا
زالت تمـتلك قـوة ضـغط فـاعلـة،
حتـى وان القــى بعضهـا الـسلاح،
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"ان تـــودجـمـــان ومـيلـــوسـيفـيـتــش
وســــواهـمــــا في يــــوغــــسلافـيــــا هـم
ضحـــايـــا الـتــــاريخ الـيـــوغـــسلافي،
لقـد عاش اسلافهـم عدة قرون في
حــالــة مـن الفقـــر والجهل، حـيـث
ملأت الأشاعـة الفراغ الـذي تركه
غـيــــاب الـكـتـب والــــوثــــائـق، وبعــــد
ذلك جــاءت أربعــة عقــود ونـصف
من الحـكم الـشيــوعي الـشمــولي،
حـيـث نــشــــر الكـثـيــــر الكـثـيـــر مـن
ـــــى الـكــتــب ـ وكـلهـــــا تحــتــــــوي عل

اكاذيب.
ان الحــرب الـصــربيــة ـ الكــرواتيــة
هـي حـصـيلــة بـضعـــة ملايـين مـن
العقـول المـضللـة بمـجملهـا، الـتي
مـنحت، في نهـايــة المطـاف، حـريـة

التعبير".
)*( روبــــــــــــــــــــــــرت د.جــــــــــــــــــــــــابـــلان ـ
ـــــة ـــــة/ الجـــمهـــــوري ـــــانــي "الـكـــــروات
الجـــديـــدة" 1991 ـ غـيـــر مـتـــرجـم

للعربية
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بفضـائيـات طــائفيـة، لـنكتـشف ـ
ويا للاكتشاف ـ ان اغلب مفكري
الـعــــــــــراق وكــــتــــــــــابـه وشـعــــــــــرائـه
ومــتحــــدثــيه وفـقهـــــائه هــم مــن
الشيعة مثلاً، منذ سيبويه حتى

الجواهري!
مــا ضــرورة هــذا المـنهج في عــراق
نــريــد لـه ان يكــون لـنــا جـمـيعــاً،
على اساس من مـواطنة المواطن
ولـيــس رايـــة الـطـــائفـــة، بعـــد ان
ضقـنـــا ذرعـــاً بـــالحـــزب الـــواحـــد
والـزعـيم الابـدي المفـدى بـالـروح
والــدم؟وهل يـبقــى العــراقي إلـى
الأبــد مـحكــومــاً بخـيــاره المقـيـت
بـين الأرنب والغـزال وتعـود عـودة
الإمــــام الغـــائـب لـيــشـمل الأرض
بعــدله ورحـمـته؟أم تــرانـــا نحلـم
واحـداً مـن احلامنـا المـسـتحيلـة،

المؤجلة إلى..
دعونا نحلم، إذن!

استعارة)*(:
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ولا اعــــــــرف هـل مـــن حــــــســـن، أو
ســــــــــوء، حـــــظ الـعــــــــــراقــــيــــين ان
تــتعــــرض اكـبــــر طــــوائـفهـم لـكل
ــــاريخ الــــدولــــة الـتــــذبــيح عـبــــر ت
العـــراقـيـــة المعـــاصـــرة، لـتـــزدهـــر،
بـــالتــالـي، ثقــافـــة من نــوع آخــر:

ثقافة رد الفعل!
من المـثير للاستغـراب ان نقرأ أو
نــــســـمع، أو نــــشــــاهــــد، مــثـقفــين
ــــاســيــين ـــــاً ومحـللــين ســي وكــتــــاب
يـطـــرحــــون انفـــسهـم علــــى انهـم
علـمـــانـيــــون، بغــض الـنــظـــر عـن
القـيمــة الحـقيـقيــة لمــا يقــولــون
ــــــرون، في معـــــرض ولـكـــنهــم كــثــي
ردهم علـى طــائفيـة صــدام ومن
لف لـفه يـبــتعـثــــون اســــوأ مــــا في
ــــرهــــا، وهـم الــطــــائفـيــــة مـن قـب
ـــــة بمــنـهج يفـكـكـــــون الـــطــــــائفــي
طــــائفـي ويـــدحــضــــونهــــا بجـــدل
طـائفي ويكـسرون رايـتها بـرايات
طائـفية ويردون على فضائياتها
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بـالحـاجـة إلــى حمـايــة من عـدو
ــــطـــــــة الـعـــــــرفـــــــاء كـــــــأســـــــر )سـل
الـكـيـمـيــــاويـين( فــــانــتعـــشــت مع
ــــــة عــن الأسـف ثـقــــــافــــــة غــــــريــب
المجــتــمـع العــــراقــي بــتقــــالــيــــده
الحيـة، البـديلـة، ثقـافـة مـتمثلـة
بمقــــولات الــطــــائفــــة والقـبــيلــــة
والمــنــــطـقــــــة بـل حــتــــــى الـفـخــــــر
ـــــة ــــــة معــيــن ـــــديــن ـــــالانــتــمـــــاء لم ب
بمواجهة مدينة معينة، من دون
الحـاجـة إلــى التــذكيـر بـسيـاسـة

المركزة والتهميش.
أقــــــول اسفـــــاً، وجــــــدت ثقـــــافـــــة
الــطــــائفـيــــة المغـيـبــــة في العــــراق
ــــظــــــــريــــــــة مــــــســــــــوغــــــــاتـهــــــــا الـــن
ــــوجــيــــة بمــــدى مــــا ــــول ــــدي والأي
تعــــرضــت له مـن قـمـع وتغـيـيـب
وتهـديـد، حتـى بـات الأمـر قـريبـاً
مـــــن اســـــتــعــــــــــــــــراض الجــــــــــــــــراح
والاسـتعــانــة بـغبن شـبه تــاريـخي
لحق بهـذه الطـائفة دون سـواها،
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فثـمة أسلحـة خبيـئة تهـدد ليس
ـــــــة الـــتـعـــبـــيـــــــر فـقــــط، بـل حـــــــري
ــــة فـيـمــــا ــــات الــــشخــصـي الحــــري
يـتعلق بمـظهــر وسلـوك ومـلبـس
ـــــــــرجـــــــــال وذوق الــــنـــــــــاس مــــن ال

والنساء.
ــــة الـــصــــدامــيــــة كــــرســـت الحقــب
مــرجعيـات اجـتمــاعيـة وثقــافيـة
بـرغم عدم تـرحيب تلك الحـقبة
بمـثـل تلـك المــــرجعـيــــات، فعـنــــد
ـــــاب الحـــــراك الاجــتــمـــــاعــي غــي
الـطبيعي، وانشطار المجتمع بين
ــــسلـــطـــــة والمجــتـــمع عـــــدويــن: ال
)حيـث ابتـلعت الـسـلطـة الـدولـة
دفعـــة واحـــدة( وانـكفـــاء الـنـــاس
ـــــة حقــيقــيــــة مــن ــــدون حــمــــاي ب
ــــــة ــــــاي ــــــدادا وســـطــــــو وجــن اســتــب
الــسلـطـــة )غـيـــاب القـــانـــون( لـم
يـجـــــــــد اغـلــــب الـعـــــــــراقــــيــــين إلا
الـنـكــــوص نحــــو قـيــم وتقــــالـيــــد
بـــادت، أو أوشكـت، تحـت الــشعــور
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الــــــــــرد على الطائفيــــــــــــة.. بالطائفيـــــــــة!


